
الــــــوجه الحقيقــــــي للنخبــــــة السياســــــية
التونسية

, يونيو  | كتبه نور الدين العلوي

ــان التــونسي يــوم  مــن شهــر يونيــو/حزيران  معركــة كــاسرة بين قــوى سياســية عــاش البرلم
مختلفـة مـن أجـل تعـديل القـانون المنظـم للانتخابات، كـانت الكتلـة البرلمانيـة المواليـة لرئيـس الحكومـة
(وهــي كتلــة أخذهــا من حزبــه الأصــلي النــداء) قــد تقــدمت بمقــترح تعــديلي يمنــع مــالكي مؤســسات

ية. إعلامية ورؤساء الجمعيات الخيرية ومسؤوليها الترشح للبرلمان ولرئاسة الجمهور

يـة قبـل الجلسـة البرلمانيـة للتوافـق مـرة والتقـى (الشيخـان) رئيـس حركـة النهضـة مـع رئيـس الجمهور
أخرى على قبول التعديل وتمريره في البرلمان لأن استطلاعات الرأي كشفت أن السيد نبيل القروي

يكتسح نوايا التصويت، بما أشعر الجميع بخطره القادم.

مقترح على المقاس

فهـم منـذ البدايـة أن المقـترح مـوجه بالأسـاس ضـد منـافس خطـير لرئيـس الحكومـة هـو نبيـل القـروي
مالك قناة نسمة الفضائية الخاصة ورئيس جمعية خليل الخير وهي جمعية خيرية سماها باسم
ابنــه الــذي تــوفي في حــادث ســير منــذ ســنتين وقــد دأب مــن خلالهــا ومــن خلال تلفزتــه الخاصــة علــى
تنظيم حملات تبرع وتوزيع أغذية ومنافع مختلفة على فئات فقيرة قبل أن يكشف نواياه في الترشح
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ية. لرئاسة الجمهور

لم يرتكـب السـيد القـروي مخالفـات للقـوانين المرعيـة بـل تسرب مـن الفجـوات وعمـل بكـد علـى فـرض
اسمه ضمن الشخصيات السياسية، بل كشف وجهًا سياسيًا مغامرًا لا يخشى أحدًا من الموجودين
ذوي الأسماء التاريخية الذين صنعوا أسماءهم بمعارضة نظام بن علي سابقًا، مرت مرحلة طويلة

استعمل فيها تلفزته وأغرى الكثيرين بالظهور فيها.

كانت حركة النهضة إحدى القوى السياسية التي هادنت القروي خوفًا من
جهازه الإعلامي، وظهر كأن هناك صفقة بينهما أن لا يتعرض لها بالنقد مقابل

تركه يمارس لعبته الجديدة في صناعة اسمه في سوق السياسة

يـق فعلـي يعمـل بذكـاء ولـه ترسانـة مـن العـارفين ابتز القـروي الجميـع بقناته، فقـد اشتغـل كقـاطع طر
بالقانون، وجاءته الشخصيات السياسية زاحفة راغبة في سلطته الإعلامية (باستثناء الدكتور منصف
. المرزوقي) وهو الذي تبجح بأنه صنع الرئيس الباجي من العدم وأوصله إلى سدة قرطاج سنة

يــط الجميــع وتســجيل موقــف كــان الرجــل يشتغــل لحســابه منــذ البدايــة ضمــن خطــة محكمــة لتور
الخضوع (وما خفي أعظم)، ثم الظهور السريع والحاسم في المربع الأخير، فقد كان سباق مسافات
طويلة دفع فيه المتسابقين إلى الفشل ثم تقدم السباق في الأمتار الأخيرة فأرعبهم فاتخذوا البرلمان
وسيلة لمنعه من الوصول لكن الوقت تأخر كثيرًا، والرجل الآن وبعد فشل جلسة البرلمان في طريق

مفتوح إلى قرطاج.

كل تأخر السؤال: هل هو رجل ديمقراطي؟ كان يجب ط السؤال عند انطلاق السباق أما وقد أ
الكثـيرون علـى مائـدته فالسـؤال الآن لا معـنى له، فقـد خـدع الجميـع بالقـانون الجـاري، وهو صـاحب

حق وفي وضع قانوني للترشح.

حزب النهضة خضع للابتزاز

كانت حركة النهضة إحدى القوى السياسية التي هادنت القروي خوفًا من جهازه الإعلامي، وظهر
كأن هناك صفقة بينهما أن لا يتعرض لها بالنقد مقابل تركه يمارس لعبته الجديدة في صناعة اسمه
في ســوق الســياسة، فبعد أن كــانت هــوايته تــدمير حــزب النهضــة صــمت عنهــا واجتنــب هرســلتها،

فكانت الهدنة بين الجانبين.

وحتى وقت قريب وقف الحزب معه في قضية أثارها ضده الشاهد (رئيس الحكومة) تتعلق بالتهرب
الضريـبي وادعـى عليـه بـأن قنـاته تعمـل خـا القـانون، ففشلت الضربـة، لكن حـزب النهضـة ظهـر في
ير التعديل على القانون الانتخابي، فقد انكشف الخطر الذي لم يستشعره يبًا من تمر جلسة الأمس قر
كثر من الحزب في حينه، فحاول الاستدراك لكن الجلسة فشلت لغياب النصاب القانوني، فتغيب أ

ير التعديل. نصف كتلة حركة النهضة عن الجلسة رغم حرص رئيس الحزب على تمر



لا يختلف المتوافقون في شيء، فجميعهم ارتعب من التغيير الحقيقي وناور
ضده بحجج مختلفة، فانكشفت الشخصية الخانعة التي تشتغل بمبدأ الغنم

والبقاء بأخف الأضرار وبأقل الأثمان

ونقـول اسـتباقًا وفي غيـاب مرشـح للنهضـة لمنصـب الرئيـس حـتى الآن، إن القـروي قـد يكـون العصـفور
النــادر الــذي يبحــث عنــه رئيــس الحركــة في الــدور الثــاني، ليسوق إليــه تصــويت قواعــد الحــزب مقابــل

صفقة إعلامية لن يقدم فيها القروي الكثير، فالمبتز يعرف كيف يجني الإتاوة.

إن موقف النهضة المرعوب من الإعلام والمناور في اللحظة الأخيرة هو أحد عناوين فشل الحزب في
سياســته الإعلاميــة الــتي جــرت عليــه كــوارث أخلاقيــة وسياســية، وقد يشعــر بالســعادة إذا كــف عنــه
كل مصداقية القروي لسان قناته مقابل تسليمه المنصب الأول، وسيكون هذا ملف العار الذي يأ

الحزب الأخلاقية بين الناس.

لقد روج الحزب لموقع الضحية المقهورة إعلاميًا حتى انتهى ضحية فعلاً لكل أشكال الابتزاز، ونعتقد أن
أوان الاستدراك قد فات في هذا الملف، فالعصفور النادر سيكون نسرًا كاسرًا في قرطاج وسيبدأ بحزب

النهضة حتى لا يصل إلى مرحلة المن عليه بالمنصب.

القروي وجه تونس الحقيقي

لقـد كـانت إحـدى شواغـل الكتابـة عنـدي منـذ الثـورة هـي البحـث في طبيعـة شخصـية التـونسي وكـان
يلفت انتباهي دومًا سرعة الصفقات التي تجري بين مختلفين واجتناب المصادمات المبدأية وتحمل
كلفتهــا. يذهــب البعــض إلى حــد اســتعادة ابــن خلــدون في حــديثه عــن الفــرق بين شعــوب البسائــط
(الســهول) وشعــوب الجبــال، حيث للجغرافيــا الطبيعيــة دور في صــناعة الشخصــية الأساســية (بين
الخضوع أو الخنوع والتمرد أو الثورة)، ولكن في التوافقات التونسية ينكشف جانب لا مبدئي أو غير

أخلاقي يضحي فيه المتوافقون بالمطلوب شعبيًا من أجل تمكين نخب وقوى فئوية.

فعــل اليســار ذلــك بكــل يسر في اعتصــام بــاردو  فاســقط نتــائج انتخابــات  ورأى عــودة
النظــام القــديم مظفــرًا علــى مطــالب الثورة، وفعــل الإسلاميــون ذلــك بإكمــال التوافــق مــع المنظومــة
الفاسدة فانتهى جالسًا خلفها يحميها من السقوط ويبرر لها باسم الحفاظ على الدولة من الانهيار.

لا يختلــــف المتوافقــــون في شيء، فجميعهــــم ارتعــــب مــــن التغيــــير الحقيقــــي ونــــاور ضــــده بحجــــج
ــدأ الغنــم والبقــاء بأخــف الأضرار وبأقــل مختلفــة، فانكشفت الشخصــية الخانعــة الــتي تشتغــل بمب

الأثمان، ففي هذا المشهد يبرز حتمًا الأكثر جرأة على الأخلاق وعلى المبادئ، فكان نبيل القروي.

هذا السياسي الجديد يلخص التونسي في سعيه الغريزي البدائي للمغنم دون
أي نفاق ثوري دأب على ترديده زمن بن علي



لقد كشف أن الثوريين ليسوا ثوريين وأن نضالهم الحنجوري ضد بن علي كان نفاقًا ولذلك يمسك
عليهم زلاتهم وضعفهم ولا مبدئيتهم ويقول لهم: أعرفكم جيدًا ولا أحد يمكنه المزايدة علي بالثورية
يـــاتكم المـــدخل لكســـب وده، لقـــد فـــالشعب الجـــائع لم ينـــل منكـــم خبزة وقـــد وجـــدت رغـــم حنجور
أطمعتمـوه وكذبتـم عليـه ومارسـتم الابتزاز وخفتـم مـن المبتزيـن وهـا أنـا أفعـل بنفـس وسـائلكم وقـد
كثر، بما في ذلك نقابة الابتزاز التي مكنتها أفلحت وستأتون خاضعين، وسيكون الصراع بين من يبتز أ
من صوت إعلامي وجعلت نتائج معاركها تنتهي في سلتي، وسيختم كل حديثه بجملة منتصرة البقاء

للأذكى وأنا الأذكى لأني الأكثر جرأة على نفاقكم.

القــروي ليــس عنــدي اســمًا بعينــه، ولكــن علامــة علــى ظهــور ســياسي جديــد يكثــف لامبدئيــة النخبــة
التونسية، ونفاقها المنهجي للشعب، فكل مفردات خطابها استعادها القروي واستعملها، ولو كانت
صدقت في الخطاب والممارسة لما ظهر القروي ولا ملك قناة واستعملها، فقد كان الجميع يعرف أنه
كان بوق بن علي ولسانه الذي لم تقطعه الثورة بل مدده الثوريون ضد بعضهم بتخطيط من القروي

وفريقه ضمن سباق مسافات طويلة لم يروا نهايته إلا البارحة.

يـزي البـدائي للمغنـم دون أي نفـاق ثـوري دأب هـذا السـياسي الجديـد يلخـص التـونسي في سـعيه الغر
على ترديده زمن بن علي، إنه نسخة مطورة من سليم الرياحي ومن حزب آفاق ومشروع تونس
ــوا في ــوريين لم يكون ــه، لأن الث ــورة ولم تقــض علي ــه الث ــة الابتزاز المحترفــة ومــن كــل انتهــازي كشفت ونقاب
بــاطنهم ســوى نســخ أخــرى لكــن بوسائــل تظهــر الآن بدائيــة مقارنــة بوسائــل نبيــل القروي، ســينال
كــثر ــا لأخلاقهــم وهــواهم وســيجرهم إلى أ ــالقروي مــا يشتهــون ســيكون رئيسًــا مطابقً التونســيون ب
ية. سيريحهم من وجع العيش بوجه الوسائل السياسية انحطاطًا، فهو صورتهم التي موهوها بالثور

ثوري وباطن تحكمه أخلاق التجار.

بعد القروي سيكون من الأصلح لمن يراقب التجربة التونسية أن يحرر قلمه من الحديث عن مثال
تونسي ناجح.
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